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  :مستویات التصویر الفني في شعر مفدي زكریا الثوري

  الجزائر/جامعة التیارت 

الكثیر من البحوث، إذ تناوله  اهتمامظاهرة كبرى في حركة الشعر الجزائري الحدیث، فقد استقطبت 

تدفق لا یتوقف، مالمتنوع الأغراض، لا یزال كالبركان ال

نتابه و ی الانفعالاتالمركبة الراسخة في القاع دون أن یدركها أحد، فیستحسن الباحث عظمة هذه 

  .شعور كبیر بقوة المثیر المنعكس، وأنه مقدم على أعظم بركان لا بدایة لفوهته ولا نهایة لقاعه

Résumé : 

Moufdi Zakaria représente « un phénomène

contemporaine, il a  suscité un certain nombre de recherche en ce sens ou de nombreuse

étudesont été fait sur des aspects particuliers d’œuvre poétique.

Ses œuvres poétiques très diversifiée du point du contenu, reste bouillonnante comme volcan 

avec tint a qui représente un volcan comme énergie et risque d’explosion.   

Les mots clés : 

Moufdi Zakaria, poème algérienne, mouvement, phénomène.
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مستویات التصویر الفني في شعر مفدي زكریا الثوري

                سي مرابط علي

ظاهرة كبرى في حركة الشعر الجزائري الحدیث، فقد استقطبت  ،یمثل مفدي زكریا

المتنوع الأغراض، لا یزال كالبركان ال هالدارسون من زوایا عدیدة ومختلفة، ورغم هذه الدراسات القیمة فإن شعر 

المركبة الراسخة في القاع دون أن یدركها أحد، فیستحسن الباحث عظمة هذه  ةوالذي تتآكل حممه الملتهب

شعور كبیر بقوة المثیر المنعكس، وأنه مقدم على أعظم بركان لا بدایة لفوهته ولا نهایة لقاعه

  ظاهرة ،مفدي زكریا، الشعر الجزائري، حركة

un phénomène  particulier» dans la littérature 

contemporaine, il a  suscité un certain nombre de recherche en ce sens ou de nombreuse

sont été fait sur des aspects particuliers d’œuvre poétique. 

Ses œuvres poétiques très diversifiée du point du contenu, reste bouillonnante comme volcan 

a qui représente un volcan comme énergie et risque d’explosion.    

Moufdi Zakaria, poème algérienne, mouvement, phénomène. 
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  :الملــــــــــخص

یمثل مفدي زكریا

الدارسون من زوایا عدیدة ومختلفة، ورغم هذه الدراسات القیمة فإن شعر 

والذي تتآكل حممه الملتهب

شعور كبیر بقوة المثیر المنعكس، وأنه مقدم على أعظم بركان لا بدایة لفوهته ولا نهایة لقاعه

مفدي زكریا، الشعر الجزائري، حركة :الكلـــــــمات المفتاحیة

particulier» dans la littérature Algérienne 

contemporaine, il a  suscité un certain nombre de recherche en ce sens ou de nombreuses 

Ses œuvres poétiques très diversifiée du point du contenu, reste bouillonnante comme volcan 
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  :قـدمةم

قبل الشروع في دراسة شعر مفدي زكریا، نرى أنه من الأنسب و الواجب أن نمهد للموضوع              

مختصرة، و ذلك بالحدیث ن مفهوم اللغة الشعریة و مدلولها، لأن وظیفة اللغة الشعریة و بصورة موجز و 

، بالتالي )1(تجاهات و آثارتها عند الأخرینافعالیة، تستخدم للتعبیر عن أحاسیس و نجمالیة ا ةمهمتها تعبیری

الإنسان العالم أو حاول اللغة هي الظاهرة الأولى في كل عمل فني، یستخدم الكلمة للتعبیر وقد عرف "فإن 

أن یعرفه لأول مرة، یوم أن عرف اللغة، و هو لم یعرف السّحر إلا یوم أدرك قوة الكلمة، و لم یعرف الشعر 

  .إلا یوم أدرك قوة السحر

فالشعر هو الإمتداد المستمر لتلك الفرضیة الاولى، هو إستكشاف دائم لعالم الكلمة، وإستكشاف دائم 

الكلمة، و من ثم كان الشعر هو الوسیلة الوحیدة لفنى اللغة وغنى الحیاة على السواء، و للوجود عن طریق 

  .)2("الشعر الذي لا یحقق هذه الغایة لا یمكن أن یسمى شعرا بحق

و من خلال اللغة ینطق المر في الرحلة نحو میادین المجهول و أغواره، لیكشف عوالم و أفقا لا 

نسانیة، و هي عوالم شیدت على مبادئ و أسس من العلاقات الغریبة، تجمع حدود لها في أعماق النفس الإ

بین التشبیه والكنایة و الإستعارة و غیرها، و في كل وقفة من الوقفات الشاعریة تبرز اللغة تنزیل الستار عن 

لمة حال أو تضیئ زاویة مبهمة في النفس الإنسانیة، و كل ذلك یتم من خلال عملیة خارجة عن سیاق الك

  .)3(العادیة
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  *4و من جمل ما تتضمنه وتحویه و تعنیه اللغة أنها أداة للتواصل  

و نقل الأفكار و العواطف ووعاء لحفظ التجارب و الذكریات ثم هي تمثل أبني صوتیة تحمل معاني 

شكل و دلالات محددة، و هي لا تكون شاعریة إلا إذا تغیرت معانیها و دلالاتها المحددة، و تحولت إلى 

  .أدبي أكثر بعدا عن لغة الواقع أو اللغة العادیة

  :كل هذا یؤدي بنا إلى طرح التساؤلات التالیة 

 ما مدي تأثیر موسیقى شعر مفدي زكریا الثوري في المتلقي؟ -

ما قیمة البصمة التي أوقعها شعر مفدي زكریا في الإبداع الأدبي و الحال إن الموسیقي الشعریة  -

سیلة من أعظم الوسائل التي ینشئ على دعائمها الشاعر هندسة بناء عنصر إلزامي هام، وو 

قصائده، ثم هي من جهة أخرى، تمثل المعیار الحقیقي من المعاییر التي تمیز الشعر عن النثر وإن 

على المنهج الوصفي  الاعتمادمنا طبیعة الموضوع  اقتضتلم تكن هي المعیار الوحید بینهما، و قد 

ذلك في سردنا للرسالة البلیغة التي أراد مفدي زكریا إیصالها للمتلقي و تأكید  التحلیلي حیث یظهر

ل الأدبي عامة، ولم نجد صیرا من معفي مجال العمل الشعري خاصة و ال )الرسالة( مهمتها 

المزاوجة بین المناهج الأخرى كالمنهج النفسي و المنهج الفني من خلال ذكر بعض عوالم النفس 

الحركیة  المرسلة لذبذبات الآهات و صدى الزفرات، التي تنبعت نیرانا في النفوس الحیة و الحزینة 

  .كذلك الصورة الشعریة في الاتجاه الوجداني عنده

فهو الذي یقوي المادة اللغویة و ینمي الثروة الفكریة و یغذي "الفرج الأصفهاني الموسوعة العربیة

  .5"الملكة البیانیة
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كانت الأوضاع و ظروف الشعب الجزائري مأساویة، و تلهب الحماسة و الإندفاع داخل النفس 

المتألمة و تستعرض مناظر الأهوال، وصور الحیاة الصعبة القاسیة، فتدفع الشاعر إلى التعبیر عن مكنونه 

اللفظة القرآنیة  اختیارهتدوا إلى بالشعر، لــذا نلحظ أن الشعراء الجزائریین المتأثرین بالقرآن الكریم قد استدلوا وا

التي  6)"تفور(المؤدیة بدقة للمعنى المراد قصده، والمناسبة لهذا الأوار الملتهب حممًا داخل النفوس، كلفظة

وظّف فیها مفدي زكریا ذكائه، واستغل من خلالها طاقتها التعبیریة الدالة على الغضب و الثوران و الانفجار، 

  7"إِذَا أَلْقُوا فِیهَا سَمِعُوالَهَا شَهِیقًا وَ هِي تفَُورْ :" س الحزین المتألمة قال تعالىللتعبیر عن مكامن النف

إن هذا التوظیف في شعر مفدي زكریا ،یكشف عن معاناته، و اضطراباته الحادة، فیعبر عنها لیؤجج   

ا و أصبحت لا تطیق ت بهغلیان الثورة في النفوس البائسة النائمة، و یبرز أن الأكباد في أجهزته قد فار 

و هذا لما یتجرعه الجزائري من طرف . تا على الألم، كما تفور القدر في الظاهرة الطبیعیةصبرا أو سكو 

  .الدخیل المغتصب ن ظلم و حیف ،و تشرید و غربة 

  :یقول مفدي زكریا

  8بها أكبادنا ملئت صدقا" تفور"    ألا فاروا للآبد یا دهر قصّة 

  "على مواطن الداء و متابعه الباطنیة، فیقول في موطن آخر ثم یركز مفدي زكریا

  9حنایاه" فارت"ومن حیها الشعب قد     یا نفوس و إن لاذت برفرفها

 الاضطرابفي القرآن الكریم في السیاق المناسب للمعنى اللغوي الذي یدل على " تفور" و لقد وظفت لفظة 

قوة الهیجان و الجیشان، فقد استعمل مفدي زكریا الدلالة الحاد الذي یسببه الغلیان و الحمم التي تدل على 

  .10والانتشاراللفظیة في المعاني الأخرى، و إن كانت ترجع كلها إلى معنى واحد هو النبع 
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معنى الآیة أو  استحیاءإذ نجده یستخدم اللفظ القرآني دون .كما ركز مفدي زكریا في مواضع كثیرة

للفظ فحسب دون المعنى، و  اقتباسبالقرآن في هذه الحالة أقل لأنه  و تأثر الشاعر. الآیات مصدر اللفظ

  .11"هذه الظاهرة متفشیة في شعره، فهو كثیرا ما یستعمل اللفظ القرآني للتعبیر عن معان غیر قرآنیة

إلى توظیف المفردات  التفاتالذا عدّ مفدي زكریا عند العدید من الدارسین أكثر الشعراء الجزائریین 

  :و ها هو یصف أبطال الجزائر من المجاهدین البواسل فیقول.في قصائده القرآنیة

  12بناشئة هناك، أشد وطأ           و أقوم منطقا و أحد نابا   

فهذه الصورة الحركیة لكواسر الجزائر، التي ضمنها البیت الشعري اقتباس لفظي من الآیة القرآنیة 

  .13"یْلِ هِيَ أَشَدُ وَ طَأُ وَ أَقومُ قِیلاً إِنَّ نَاشِئَةَ اللَ :" الكریمة في قوله تعالي

و الملاحظة أن هنا الآیة القرآنیة لا تصف حركة الجهاد، و لا تتحدث حتى عنه و إنما تتناول زمن 

اللیل و تبرز أوقاته، إذ تركز على أن قیام اللیل بالنسبة للإنسان المؤمن للتعبد، هو أشد ثقلا بین القلب و 

التلاوة ،أي أجمع للخاطر في أداء قراءة القرآن و تفهمه من قیام النهار، لأنه وقت اللسان و أجمع على 

  .14إنتشار الناس و لفظ الأصوات و أوقات المعاش

ثم یعمر مفدي زكریا لیغیض العدو الدخیل و أذنابه في ذكر خصال المجاهدین و ما حققوه من تقدم 

  :و انتصار و إن على المستعمر فیقول

  15فمضى و هبُ إلى الحصاد كرام    الزرع أخرج في الجزائر شطأه و           

:" فالبیت الشعري في معاناته و ثروته و تحدیه للمستعمر الدخیل، مقتبس من الآیة القرآنیة الكریمة عند قوله 

  16"كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزراع
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مة یدل على الحال النفسیة المتألمة المعذبة التي یعیشها مفدي زكریا، و هذا الاستنجاد بالآیات القرآنیة الكری

و ما یصاحبها من ذعر و غربة، فنجده كالجلمود صامدا، ینتظر القدر المحتوم على لسان أحمد زبانة في 

ا شموخ و كبریاء، رغم الدماء التي تجتاح عوالمه الباطنیة حسرة على فقدان هذا العزیز الغالي، فیقول صابر 

  .قانتا بقضاء االله و ظلم البشر

  17أنا راض إن عاش شعبي سعیدا  واقض یا موت في ما أنت قاض              

قد اقتبسها الشاعر من الآیة القرآنیة " بربروس" هذه الحالة النفسیة التعیسة التي عایشها بأم عینه بسجن 

  18"هَذِهِ الحَیَاة الدُّنْیَا فاقض مَا أَنْتَ قَاضِ، إِنَّمَا تَقْضِي:" الكریمة عند قوله

  :المعجم اللغوي التقلیدي في شعر مفدي زكریا -3

تمثل ظاهر الحماسة اللغویة في شعر مفدي زكریا، حقیقة عرف بها منذ نعومة أظافره، تفتحت على     

له، حیث المبادئ الإسلامیة من قرآن و فقه، ثم تدرجت إلى دراسة الأدب العربي القدیم، و التزود بشعر فحو 

بأشعارهم التي كانت ثمرة زفرات في الحیاة، و نتاج فكرهم في البسیطة فراح مفدي  قریحتهارتوت و تشیعت 

الشعراء القدماء في جزئیات قاموسهم اللغوي الخاص، و یمكن أن یكون معین  - نهجا علیها - زكریا یحاكي

اعتمدهم وحاكاهم أمثال المتنبي، أبي تمام، معجمه اللغوي فترة العصر العباسي، نظرا لأسماء الشعراء الذین 

البحتري، إبن الرومي، أبي فراس الذین ظل معجمهم اللغوي العربي التلید الفصیح،معتمدا و متداولا في 

  .قصائده بحماس و لهفة و حب منقطع النظیر

إن ظاهرة الحماسة و المباشرة عند الشاعر كانت من أبرز الخصائص التي عرف بها شعره، مما   

دفع بقصائده العدیدة إلى أن تفتقد إلى عناصر فنیة هامة ،و یرجع ذلك كما یرى الدكتور صالح خرفي إلى 

عبارات هي و حاجتها إلى صوت یبعث الحماس في نفوس ضمن ألفاظ و  - القصید - متطلبات هذه الأخیرة
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لقد رفض مفدي زكریا أسلوب اللیونة وسلوك 19منها إلى عالم الوجدان و العاطفة بإلى میدان المعركة أقر 

المداهنة اللغویة، مع الدخیل المحتل، و أحضر معه السلاح البدیل الوافي الشافي، كهذا الذي تمثله 

  :ة، فیقولو النار و الصفائح، فتخرس كل ذي صوت، و تشل كل ذي حرك) الكلاص(

  امــــــــكتبت فكان بیانها، الإبه        السیف، أصدق لهجة من أحرف

  ماشئت، تصفق عندها الأحلام        اـــوالنار أصدق حجة، فاكتب به

  لامـــــوالحبر حرب، و الكلام ك        اـــنّ الصحائف، للصفائح أمرهإ

  الأعلامزحفت، كأن جنودها     )كتائب(اة ـــــــ، في الحی)المكاتب(عزل

  20خیر المحافل في الزمان جحافــــــــــل             رفعت على وحداتها الأعلام

و المتمعن لسیاق النص الشعري ،یلاحظ أن مفدي زكریا ، قد تناثرت أبیات قصید أبي تمام بین أبیات  

ام العالم، حیث التي تمثل مأساة الشعب عندما خذل في حقه أم) و تطلعت لغة الكلام(قصدیته الشهیرة 

  21"السیف أصدق أنباء من الكتب" وظف 

  السیف أصدق أنباء من الكتب في حد الحد بین الجد و اللعب      

هذه الجملة المؤثرة، المعبرة عن الغضب الكبیر و مرارة الموقف، إذ سقط في فضائها اللغوي، فراح   

رة بصدق عنها، و ذلك باستعماله ألوان الجناس، یسبح في محسناتها البدیعیة المواكبة لغربته و حزنه و المعب

لهجة و حجة، صحائف و صفائح، حبر و حرب، مكاتب و الكتائب، ومحافل و : كما یظهر جلیا عند قوله 

  .جحافل، لوافح و لوائح
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إن اللغة الشعریة التي كتب بها  الوجدانیون، كانت في مجملها تابعة نم أعماق الإحساس الذاتي،   

یهم و غربتهم و صورهم بلونهم الممیز الفرید،و المعبد بینهم و بین الأنماط المعتادة المألوفة في الملون لمآس

الشعراء  ابتدعالشعر الكلاسیكي، و بسبب هذا التغیر و التحول من النمط التقریري إلى نمط الذاتي، 

ترتبط بإیحاءات نفسیة ... على ألفاظ شفافة -في الغالب - معجما شعریا جدیدا یعتمد " الوجدانیون لأنفسهم

  .22"ووجدانیة عدیدة، أكثر من ارتباطها بدلالات مادیة محدودة

و من ملامح اللغة الشعریة الرومانسیة الوطنیة الحزینة، و التصویریة المجسمة لأغوار الأحاسیس   

عتاد في أشعاره، الدامیة، ما تنفس به مفدي زكریا لهیبا، و كأنه الهمس الألیم، الذي هو أبعد عن الخصب الم

  :عندما وصف هذه الظاهرة الرهیبة، حیث یقول

  داــــــیتهادى نشوان، یتلوا النشی    داـــــــقام یختال كالمسیح و ئی           

  في السماوات، قد حفظنا العهودا    اــــــأبلغ رفاقك عن" زبانا" یا            

  "شهیدا" نى أن یموت و تم "زبانا" كل من في البلاد أضحى             

  كنتم البعث فیه   و التجدیدا    ان شعبـــــــــــــأنتم یا رفاق، قرب 

تمثل ألفاظ القصیدة معاناة الشاعر الحزین الیائس عن رد المكروه عن رفیقه زبانة، لذا جاءت   

المتلقي الذي لا ألفاظ القصیدة بإیحاءاتها و أنغامها و صورها، مصدر تفجیر هذه الأحاسیس في أعماق 

  23.یشعر و هو یقرأ مثل هذا الشعر سوى بالعقوبة المتأثرة الحالمة ،و كأنه في عوالم الرومانسیین

قد طرأ على لغة الشعر عند  - إن صح التعبیر -أن تطور أو تغیرا: و یمكن أن توجز القول  

ن الطابع التقریري إلى الطابع مفدي زكریا، كان من نتائجه البارزة الجلیة، تحویل المعجم  الشعري عنده م

  .التصویري، المجسم بدقة للمشاعر الحزینة  و الأحاسیس الدامیة و العواطف الجیاشة المتقطعة
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  :الإتجاه التقلیدي الوجداني في شعر مفدي زكریا -1

إن ثقافة مفدي زكریا تقلیدیة، و كان معینه الأساسي، التراث العربي بكل ما یتضمنه من مقومات 

ص، هذه التراث العظیم الحافل بالفنون المتعددة، و الحضارة الغنیة بالمآثر، كان أهم مصادر شعره و وخصائ

یتناول المصادر نفسها التي وظفت واعتمدت،في  الاتجاهفكره، فإن الحدیث عن الصورة الشعریة في هذا 

  .إبراز طبیعة اللغة الشعریة و ملامحها

  :كریاأثر القرآن الكریم في شعر مفدي ز  -2

یعد القرآن الكریم المصدر الأوّل و الأساسي الذي نهل من حیاضه مفدي زكریا، فقد استلهم من   

فهو یعتصر ما في " آیاته الكریمات مختلف الصور و استخرج من معانیه المؤثرة ألوان التعابیر الشعریة 

، إلى 24"لمتلقي الحافظ للقرآن الكریمالمفردة القرآنیة من دلالات نفسیة بعیدة، قد لا یدرك كنه أبعادها سوى ا

درجة استخدامه لألفاظه، و توظیف تعابیره، إلى حد أن هذه الظاهرة الفنیة أضحت متكأ یستند علیه بناء 

  .قصائده، و إبراز آهاته و غربته و ثورته

 و من أبرز الصور التي استلهم منها مفدي زكریا، الآیة القرآنیة، التي تعبر عن غربته وحنینه  

، و طبیعتها الفریدة المملوءة بالذكریات، و مربع الصبا و مساكن الأهل و "الصحراء" إلى بیئته الأصلیة

ت زفراته تحمل اء، فج"البرواقیة" یس موثق في سجن الأحبة، متغنیا بفضائها الرحب، و جمالها ،و هو حب

  :صور المتناقضات التي تعزز هذه الظاهرة فیقول

  ا ـــــنطارد عن مواقعها الغراب      كبرى، كنوزو في صحرائنا ال      

  راق بها و طابا: كلا الذهبین    رـــــــو في صحرائنا تبر، و تم 

  25فأسقطت الفلوذج و الرضابا وهزت مریم العذرا نخیلا                  
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بِجِذّعِ النَخْلَةِ  وَ هَزّي إِلَیْكِ : " هذه الظاهرة اقتبسها مفدي زكریا من القرآن الكریم، عند قوله تعالى  

قُطْ عَلَیكِ رُطْباً جَنِیاً  بما بلائم وضعه الحزین، لأن  یصوغها، إذ تمثل مفدي زكریا الصورة دون أن 26"تَسّْ

رغم حالة العذراء المضطربة الحائرة أمام الحدث  – انالاطمئنلآیة الكریمة توحي بالأمن و الصورة في ا

 المغتربةاقتبسه لیدلل به على حالته . یة مجرد إعجاب بالنّص القرآنيو لكنها ظلت في أبیاته الشعر  - العظیم

الحزینة، على حنینه للوطن المسلوب المحتمل، دون أن یكون للآیة أثر یذكر في توجیه الصورة الشعریة التي 

  :جاء بها، كما نجده في موطن آخر یقترب من التصویر الجید حین یقول

  )عصام(الدین ـــــــو زكابها في الخ    اـــــــبیانه) الشهید(ورسالة صاغ   

  لامــــــــاكم الأحـو هفت به لحم    الهــــــخی" بربروس"أسرى بها من   

  27امــــــــــدقاته، الأوزان و الأنع    اــــــــوالقلب بالأنات یقطع بحره  

من الآیة القرآنیة  أقتبسهافهو استمد لحنینه إلى أرض الكنانة مصر، هذه الصورة الحزینة التي   

سُبْحَانَ الذّي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنْ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلى المَسْجِدِ الأَقْصَى الذِي بَارَكَنَا :" الكریمة عند قوله تعالى

 .28"حَوْلَهٌ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعْ البَصِیْرُ 

  :ها التقلیدي عند مفدي زكریاالموسیقى الشعریة و أثر  -* 

الموسیقى ظاهرة عجیبة و فریدة في دنیا الناس، فهي مزیلة الأتعاب، و مهونة الملل من أعماق   

الذات المنكسرة، و هي التي تبث في بواطن النفس الروح و الحیاة المرحة التي یستوي علیها الشجون 

مجموعة من الأصوات " عرفها في معجمه اللغوي على أنهالذا أحبها الإنسان منذ الوهلة الأولى، و .والحبور

  29"التي یتألف من ضرباتها الموقعة نغم یلمس المشاعر، و من إیقاعها لحن یهز أوتار القلوب
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ألما و حزنا و ثورة على الفاعل الظالم و اغترابا لفعل الإنسان الذي یدعى المدینة  الشاعر صاح  

لغیرة من البشر، و متسائلا في حزن بلیغ عن ذنب هؤلاء الأطفال  احترامهو التحضر في تناقضه و عدم 

  :الأبریاء، فیقول

  اهــــما دهاه؟ ویل أمه مادهاه؟؟      و یلتاه، من جیله و یلت    

  اه؟ـــــماله في الحیاة، یولد أعمى؟     لم تر الكون، باسما مقلت  

  30یداه؟و ماذا جنى فشلت ... ــه؟ـماله مقعدا، یدحرج رجلی

 الاضطرابو أعطاه أبلغ الأثر عند السامع فهو یحمل حالة ) حرف الهاء(هذه الصور المرعبة، ضمنها 

) الألف(ان، جعل قافیته حرف ث النفسي الحاد، من تأوه و أنین و جراح ثم یربط هذا المشهد الرهیب، بمشهد

  الحلقي رویا، دلالة على مرارة الموقف و مأساة الحدث، ) العین( و النداء، و حملة حرف  للاستعانة

  : قائمــــة المصادر المراجــع
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